
 لندن – كيف يمكن إعادة عقارب الساعة 
إلى الـــوراء؟ للإجابة على هذا الســـؤال 
عقدت مجموعة كبيرة من العلماء مؤتمرا 
تمخض عن تأسيس شركة جديدة تسمى 
ألتوس لابس تهدف لمكافحة الشيخوخة 
باســـتخدام التكنولوجيا الحيوية لجعل 

الناس أصغر سنا.
تطويـــر  علـــى  الشـــركة  وتعمـــل 
تكنولوجيا جديدة تقول إنها قادرة على 
إعادة برمجة الخلايـــا وإعادة تجديدها 
فـــي المختبر. ويعتقد بعـــض العلماء أنه 
يمكـــن توســـيع أبحاثهم لتجديـــد كامل 
الجســـم ما يؤدي فـــي النهاية إلى إطالة 

عمر الإنسان.

موازنات سخية

تخطط الشـــركة، التي تأسســـت في 
الولايـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة، 
لإنشـــاء معاهـــد أخـــرى فـــي مناطق من 
بينها اليابان، وقد عملت على استقطاب 
فريق كبير من العلماء بعد أن أتاحت لهم 
إمكانية إجراء أبحاث غير مقيدة لدراسة 
تقـــدم الخلايا فـــي العمـــر والعمل على 

عكس هذه الآلية.
وإلـــى جانـــب يـــوري ميلنـــر الـــذي 
اســـتضاف المؤتمر في قصـــره في مدينة 
بالـــو ألتـــو، تقـــول مصـــادر إن من بين 
المستثمرين البارزين في الشركة الجديدة 
جيف بيزوس، الذي اســـتقال من منصب 

الرئيس التنفيذي لشركة أمازون.

وجدير بالذكر أن الشـــريك المؤســـس 
لشـــركة غوغـــل لاري بيغ كان قـــد أطلق 
هو الآخر شـــركة تحت اسم كاليكو لابس 
متخصصـــة في أبحاث طـــول العمر عام 
2013، وظفت مجموعة كبيرة من العلماء 

ووفرت لهم موازنات سخية.
ومن بين العلماء، الذين جرى الحديث 
عن انضمامهم إلى شركة ألتوس، خوان 
وهو  بيلمونتي،  وإيزبيســـوا  كارلـــوس 
عالم بيولوجيا إســـباني في معهد سولك 

فـــي ولاية كاليفورنيا، وكانت تجاربه في 
المزج بين أجنة البشـــر والقرود قد أثارت 

جدلا أخلاقيا.
مـــن بـــين المنضمـــين أيضاً ســـتيف 
هورفاث، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا في 
لوس أنجلس الذي طوّر ساعة بيولوجية 
يمكنها قياس شـــيخوخة الإنسان بدقة. 
وســـيترأس شينيا ياماناكا، الذي تقاسم 
جائـــزة نوبـــل عـــام 2012 عن اكتشـــاف 
إعـــادة البرمجـــة، المجلس الاستشـــاري 
العلمي للشـــركة، ولن يتقاضى على ذلك 

أي أجر.
وشكلت الأبحاث التي أجراها شينيا 
حـــول توجيه الخلايا للعـــودة إلى حالة 
بدائيـــة بخصائـــص الخلايـــا الجذعية 
الجنينيـــة، بإضافـــة أربعـــة بروتينـــات 
فقط، خطوة كبيرة إلـــى الأمام. وبحلول 
إيزبيســـوا  مختبـــر  طبّـــق   ،2016 عـــام 
بيلمونتي هذه العوامل على فئران حية، 
ظهـــرت عليهـــا علامات انعـــكاس العمر 
في تجربة وصفت لاحقا بأنها ”إكســـير 

الحياة“.
المقربـــون مـــن ميلنـــر، الـــذي يقود 
حاليا الجهـــود المبذولة لإعادة البرمجة، 
يؤكدون أن هدفه كان إنسانيا في الدرجة 
الأولـــى. وبعد الاجتماع في منزله، قدّمت 
منظمة غير ربحية يرعاها ميلنر وتسمى 
مؤسســـة درب التبانـــة للأبحـــاث منحاً 
مدتها ثلاث سنوات وقيمتها مليون دولار 
ســـنوياً للكثير من الباحثـــين في مجال 
طـــول العمر. ويتم النظـــر في المقترحات 
من قبل مجلس استشـــاري يضم شـــينيا 
وجينيفـــر دودنا، التي تقاســـمت جائزة 
”بريك ثرو“ عـــام 2015 وجائزة نوبل عام 

2020 لمشاركتها في اكتشاف أداة كريسبر 
لتعديل الجينوم.

عديـــدة  ناشـــئة  شـــركات  وتســـعى 
وراء تكنولوجيـــا إعـــادة البرمجـــة، بما 
فيها شـــركات لايف بيوسيانســـز وتيرن 
ثيرابيوتكس  إكس  وإيج  بيوتكنولوجيز 
وشيفت بيوسيانس في المملكة المتحدة، 
على الرغـــم من أن هذه الجهـــود لم تؤد 
بعـــد إلى أي علاجـــات تم اختبارها على 

البشر في التجارب السريرية.
رواتـــب  ألتـــوس  شـــركة  وتعـــرض 
تتجـــاوز مليـــون دولار ســـنويا إضافـــة 
إلى شراكة في نســـبة من الأسهم لجذب 
خيـــرة أســـاتذة الجامعـــات والباحثين. 
وقال مانويل ســـيرانو، وهو باحث يعمل 
في معهـــد الطب الحيوي في برشـــلونة 
بإســـبانيا وكان قد أكد قبول عرض عمل 
من ألتوس، إن الشركة ستدفع له خمسة 

إلى عشرة أضعاف ما يكسبه حاليا.

مرض الشيخوخة

ويضيـــف ســـيرانو، الـــذي يخطـــط 
للانتقال إلـــى كامبريدج بالمملكة المتحدة 
للانضمـــام إلى إحدى منشـــآت الشـــركة 
هناك ”تتمثل فلسفة شركة ألتوس لابس 
في إجراء أبحـــاث بدافع الفضول. وهذا 
ما أعرف كيفية القيام به وأحب أن أفعله. 
في هذه الحالة، ستكون لدينا الحرية من 
خلال شـــركة خاصة بأن نتحلى بالجرأة 
للتجديد  أتعرض  ســـوف  والاستكشاف. 

بهذه الطريقة“.
دفعـــت  الموثقـــة  العلميـــة  الجهـــود 
بمجموعة من الباحثين عام 2015 بتوجيه 

رســـالة إلـــى منظمـــة الصحـــة العالمية 
يطالبـــون فيهـــا بتصنيف الشـــيخوخة 

كمرض يصيب الوظائف البيولوجية.

وفـــي الثامن من يونيو 2018، أي بعد 
ثلاث سنوات من الرسالة، نشرت منظمة 
الصحة العالمية المراجعة الـ11 للتصنيف 
الدولي للأمـــراض وتم إقرارها في مايو 
2019 من قبـــل أعضاء المنظمـــة، على أن 
يصبح التصنيف سارياً ابتداءً من الأول 
من ينايـــر 2022، وليحل مـــكان الإصدار 
العاشر من التصنيف الدولي للأمراض.

ويتضمن التصنيف الجديدة تغيرين 
يتعلقان بالشـــيخوخة. الأول، تغيير في 
تسمية الكود المرضي ”الإعاقة الجسدية 
إلى ”الشـــيخوخة“.  المرتبطـــة بالعمـــر“ 
ويشـــمل هذا التغيير تحولاً من تســـمية 
لأمـــراض ترافـــق التقدم بالعمـــر إلى ما 
يمكـــن قراءتـــه كمـــرض التقـــدم بالعمر 
وكمقياس للعمر الزمني،  ”الشـــيخوخة“ 
وهـــو ما اعتـــرض عليه بعـــض العلماء 
والباحثين كونه يوحي بأن كل شـــخص 
يزيد عمره على 60 أو 65 عاماً يعاني من 

هذه المشكلة الصحية ”الشيخوخة“.
التغييــــر الثانــــي هو توســــيع الكود 
المرتبــــط بالشــــيخوخة ليشــــمل العمليات 
التــــي تــــؤدي إلــــى تراجــــع قــــدرة الكائن 
الحي علــــى التكيف مــــع التقــــدم بالعمر. 
فقد نُظر إلى هذا التوســــع على أنه خطوة 
مهمــــة لتشــــجيع الاســــتثمار المحتمل في 
تطوير الحلول التي تســــتهدف العمليات 
البيولوجية للشــــيخوخة التي يبدو أنها 
تكمن وراء العديد مــــن الأمراض المرتبطة 

بالسن.
ويقــــول ديفيــــد ســــنكلير، الباحث في 
جامعــــة هارفــــارد الــــذي أبلــــغ في شــــهر 
ديسمبر الماضي عن استعادة البصر لدى 
الفئــــران باســــتخدام هــــذه التقنية ”هناك 
مئــــات الملايــــين مــــن الــــدولارات يجمعها 
المستثمرون للاستثمار في إعادة البرمجة، 
والتــــي تهدف تحديداً إلى تجديد شــــباب 

كامل جسم الإنسان أو بعض أجزائه“.
ويصف ســـنكلير المجال بأنه حديث 
النشأة لكنه يعتقد أنه يبشر بأمل واعد، 
ويتســـاءل ما الـــذي يمكنك فعلـــه أيضاً 
لعكس عمر الجسد؟ في مختبري، ندرس 
الأعضاء والأنسجة الرئيسية، مثل الجلد 
والعضـــلات والدمـــاغ، لنعـــرف إمكانية 
تجديـــده. ويؤكـــد أنه ليس مشـــاركاً في 
شركة ألتوس لكنه تحدث في اجتماع عام 
2020 وتقدّم بطلـــب للحصول على منحة 

من مؤسسة درب التبانة.

جيف بيزوس من كبار المستثمرين في ألتوس لابس

جينيفر دودنا وإيمانويل شاربينتر تقاسمتا جائزة نوبل لتطويرهما تقنية كريسبر
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تيك
التكنولوجيا الحيوية

تعيد عقارب الساعة إلى الوراء

الإمارات تدعو العالم 

إلى توظيف التكنولوجيا 

في تطوير الأنظمة الغذائية
مستثمرون يراهنون بمليارات الدولارات لتجديد جسم الإنسان

ــــــؤد بعد إلى  رغــــــم أن الجهود لم ت
علاجات تم اختبارها على البشــــــر 
إلا أن تصنيف الشيخوخة كمرض 
من قبل منظمة الصحة العالمية دفع 
العديد من الشركات للاستثمار في 
الخلايا،  برمجة  إعــــــادة  تكنولوجيا 
ــــــى تجديد  ــــــي تهــــــدف تحديداً إل الت
شباب جسم الإنســــــان بالكامل أو 

بعض أجزائه وإطالة عمر البشر.

 دبــي – شاركت دولة الإمارات العربية 
المتحدة في ”قمة النظم الغذائية“ التابعة 
للأمم المتحـــدة 2021، التي بدأت أعمالها 
افتراضيـــاً يوم الجمعة فـــي مقر المنظمة 
علـــى هامـــش الـــدورة الــــ76 للجمعيـــة 
العامـــة لـــلأمم المتحـــدة فـــي نيويورك، 
مســـتعرضة مســـارها الوطنـــي لتحول 
الأنظمة الغذائية، وتوظيف التكنولوجيا 
والابتكار لتحقيق الاســـتدامة، وإنشـــاء 
نموذج رائد يمكن للدول الأخرى اتباعه.

وفـــي مداخلـــة لهـــا ســـلطت مـــريم 
المهيري، وزيـــرة التغير المناخي والبيئة، 
اتبعتهـــا  التـــي  الآليـــة  علـــى  الضـــوء 
دولـــة الإمـــارات لإطلاق مشـــروع ”وادي 
الذي يهـــدف إلى  تكنولوجيـــا الغـــذاء“ 
مضاعفـــة إنتاج الغذاء فـــي الدولة ثلاث 
مـــرات من خـــلال اعتمـــاد وتنفيذ أحدث 
التقنيات عبر سلســـلة القيمـــة الغذائية، 
وأوضحت سبل استخدام المشروع أحدث 
التقنيـــات الزراعية لإنتـــاج أكثر من 300 
نـــوع من المحاصيـــل، إذ يمثل المشـــروع 

مستقبل الغذاء في الدولة.
وأكدت مريم المهيري في كلمتها على 
أهمية حشـــد جهـــود دول العالم للقضاء 
على الجوع بحلول عـــام 2030، موضحةً 
أنه لم يعد هناك وقت للتخطيط حتى عام 
2030، وهـــو الإطار الزمنـــي الذي حددته 
الأمم المتحـــدة باســـم ”عقد مـــن العمل“، 
مؤكـــدةً أن الجهـــود المشـــتركة لجميـــع 
الجهات الفاعلة ضرورية للعالم لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، 
ولاسيما الهدف الثاني وهو القضاء على 

الجوع.
وقالت ”مـــن الواضح أن حجم المهمة 
التي تواجـــه المجتمع العالمي في تحقيق 
هدف القضـــاء على الجـــوع بحلول عام 
2030 كبيرة، ففـــي واقع الأمر نحن نعمل 
بشـــكل حثيـــث لتحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة بحلول عام 2030، وما يدفعنا 
إلـــى تســـريع الجهـــود التأثيـــرات التي 
سببتها جائحة كوفيد – 19، ولذا من المهم 
تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من 
الحكومـــات والمنظمـــات غيـــر الحكومية 
والأفراد، لتســـريع التحـــول في الأنظمة 
الغذائية، وهو أمر أساسي لإعادة العالم 

إلى المســـار الصحيح في هـــذه الإطار“.
وأضافت ”دعماً لخطة عام 2030، أنشـــأت 
الإمارات مســـاراً وطنياً متكاملاً لتحويل 
الأنظمـــة الغذائيـــة يهـــدف إلـــى تحقيق 
أهـــداف الأمـــن الغذائي الوطنيـــة، جنباً 
إلـــى جنب مع تحقيـــق أهـــداف التنمية 
استراتيجيتنا  نستمد  ونحن  المستدامة، 
لهـــذا التحول مـــن رؤية الإمـــارات 2021 
والاســـتراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 
2051، والتـــي تهدف دولتنـــا من خلالها 
إلى أن تكون رائدة عالمياً في مجال الأمن 
الغذائي القائـــم على الابتكار في الأعوام 

الثلاثين المقبلة“.

وبينـــت الوزيـــرة أن الاســـتراتيجية 
الوطنية للأمن الغذائي تتضمن خمســـة 
أهـــداف تشـــمل تعزيز سلاســـل الإمداد 
الغذائـــي، وتعزيـــز الابتـــكار فـــي كامل 
سلســـلة القيمـــة الغذائيـــة، إلـــى جانب 
الحد من هدر وفقـــد الأغذية، والتأكد من 
ســـلامتها فضلاً عـــن تخفيـــف الأخطار 
والأزمات الغذائية، مشيرة إلى أن الهدف 
طويـــل المـــدى للاســـتراتيجية يتجـــاوز 
الإطار الزمني لأهداف التنمية المستدامة، 
مؤكدة ”ولكننـــا وضعنا بالفعل أسســـاً 
راســـخة للمبادرات التي ستؤتي ثمارها 

في غضون السنوات العشر المقبلة“.
وتابعـــت ”إنـــه علـــى الرغـــم من أن 
جائحـــة كوفيد – 19 كانـــت تحدياً كبيراً 
للبشرية، إلا أنها كانت أيضاً حافزاً قوياً 
على التغيير الإيجابي، إذ أدى الوباء إلى 
تســـريع تبني التكنولوجيا في الأعمال، 
ودفع الشركات إلى التحول التكنولوجي 
لتغييـــر طريقة عملها، ولـــذا على العالم 
أن يغتنـــم هذه الفرصـــة لإحداث التغيير 

التحويلي نفسه في أنظمته الغذائية“.

إفرازات الجسم البشري.. 

خرسانة للبناء على المريخ
 لنــدن – بعــــد ســــنوات مــــن البحــــث 
والدراسة لبناء وحدات سكنية مستقبلية 
للعيش على كوكــــب المريخ، توصل علماء 
بريطانيون إلى ما كانوا يبحثون عنه في 
أجســــام رواد الفضاء. وكانــــت التكاليف 
الباهظــــة لنقل معدات ومــــواد البناء إلى 

المريخ، تحول دون تحقيق ذلك.
وتوصل علماء من جامعة مانشســــتر 
فــــي بريطانيا، إلــــى الفكرة، بعــــد أن قدّر 
المختصــــون تكلفــــة نقل لبنــــة واحدة إلى 
الكوكــــب الأحمــــر بنحــــو مليونــــي دولار 
أميركــــي. والنتيجــــة تطوير مــــادة للبناء 
مكونــــة مــــن الغبــــار وســــوائل الجســــم 

البشري!
ويذكــــر أن أبحاثاً أجريت على الطبقة 
العليــــا من الأوســــاخ على ســــطح المريخ، 
توصلت إلى أنها مادة صالحة للبناء. غير 
أنهــــا كانت لا تزال بحاجة إلى مادة قادرة 
على جعل هذا الغبار متماســــكاً، وهو ما 

وجدوه في سوائل الجسم البشري.
يتــــم دمج غبــــار المريخ مــــع البروتين 
(الــــزلال البشــــري) الموجــــود فــــي الــــدم 
و“اليوريا“، وهو عبارة عن مركب موجود 
في البول البشــــري، أو الدموع أو العرق. 
دمج هذه المواد مع بعضها البعض ينتج 

عنه مادة تُعرف باسم ”أستروكريت“.
ويقول العلمـــاء إن هذه المـــواد أقوى 
من الخرسانة التقليدية، وستكون مناسبة 

لأعمال البناء في بيئات خارج الأرض، مثل 
سطح المريخ، وفقًا لدراسة نشرت مؤخرا.

من خلال استخدام هذه التكنولوجيا، 
يمكــــن لطاقم مكوّن من ســــتة رواد فضاء 
إنتاج حوالي 500 كيلوغرام من الخرسانة 
في غضون عامــــين، وفقًا لبيان صادر عن 

جامعة مانشستر في بريطانيا.

وتكفي كمية الخرســــانة الفلكية التي 
يتيحهــــا رائــــد الفضاء من أجل توســــيع 
وحــــدة ســــكنية مســــتقبلية علــــى كوكب 

المريخ، وتوفير السكن لشخص واحد.
عن هذا الاكتشــــاف الفريــــد من نوعه، 
قــــال الباحث أليد روبرتس، المشــــارك في 
الدراســــة إن العلماء حاولوا في السابق 
تطوير تقنيــــات عمل لإنتاج مواد تشــــبه 
الخرســــانة على ســــطح المريخ. وأضاف 
الباحــــث ”لكن لم يخطر ببالنا أن الجواب 

كان في داخلنا طوال الوقت“.

رواتب موازنات سخية 

لدعم أبحاث إطالة 

عمر البشر

لاري بيغ

إعادة برمجة الخلايا كان 

لأهداف إنسانية 

في البداية

يوري ميلنر

شركة ألتوس لابس تعرض 

رواتب تتجاوز مليون دولار 

سنويا إضافة إلى شراكة 

في نسبة من الأسهم لجذب 

خيرة العلماء والباحثين

العلماء حاولوا تطوير مواد 

تشبه الخرسانة على سطح 

المريخ ولم يخطر لهم أن 

الجواب كان داخل الجسم 

البشري طوال الوقت

كوفيد سرع تبني 

التكنولوجيا وعلى العالم 

أن يغتنم هذه الفرصة 

لإحداث التغيير التحويلي 

في أنظمته الغذائية


